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‏‏23/06/2010
كلمة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمام مؤتمر لإحياء مرور 5 سنوات على انطلاق نشاط "المشروع القومي الخاص بالقادمين الجدد من أثيوبيا"

يسرّني الحضور هنا بمعيتكم جميعاً ،

رئيس الوكالة [اليهودية] صديقي ناتان شيرانسكي وممثلين كبار عن الوكالة ،

المديرة العامة للمشروع السيدة ناغيس التي تلعب حقيقة دوراً محورياً حيث يقرّ الجميع بأنها تبعث الرياح في أشرعة المشروع.

إن هذا المشروع يشكل جزءاً من رحلة كبيرة وحلم عظيم كان منذ القدم حلم عند يهود أثيوبيا الذين توارثوه أباً عن جد وجيلاً عن جيل. كان أبو مهري أحد قادة الجالية اليهودية في أثيوبيا قد أعلن قبل 148 عاماً أي عام 1862 أن الوقت قد حان للقدوم إلى أورشليم القدس. وقد نهض الآلاف من اليهود الأثيوبيين في القرن ال-19 وساروا باتجاه أورشليم القدس عن طريق البحر الأحمر – شأنهم شأن بني إسرائيل في القصة التوراتية – إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول بل مات الكثير منهم في الطريق حيث لم تكن دولة إسرائيل موجودة آنذاك ولم يكن هناك أي طريق للوصول وهلك الكثيرون.

وقد قررت دولة إسرائيل مطلع عقد الثمانينيات – أي قبل نحو 30 عاماً – تحقيق حلم الأجيال واستقدام يهود أثيوبيا إلى البلاد. وقد نهض آلاف الأشخاص مرة أخرى في إطار مجموعات وأخذوا يسيرون باتجاه السودان. إنهم ساروا مشياً على الأقدام طيلة أشهر حيث حمل الوالدون أطفالهم الرُضَّع على ظهورهم فيما أمسك الصبيان بأيدي أجدادهم سائرين نحو الأفق باتجاه أرض إسرائيل وأورشليم القدس . وكانت الرحلة شديدة العناء حيث تعرض كثيرون للمجاعة وأعمال النهب والسلب والهجمات. ولم يتمكن 4 آلاف من تحقيق الحلم ودُفنوا في الطريق. إننا نحيي ذكراهم ونقدّسها. غير أن الجهود استمرت وحققت النجاح ، إذ تمكن يهود أثيوبيا من الوصول إلى أورشليم القدس ، إلى صهيون ، بفضل وجود دولة إسرائيل ، وطن الشعب اليهودي ، دولة اليهود.

أما أنا فقد أسهمت في إنجاح جهود استقدام الآلاف [من اليهود الأثيوبيين] سواء بصفة وزير للمالية أو بصفة رئيس للوزراء وذلك بمعاونة أصدقاء مخلصين يحضرون هنا. إنني ألتقي أبناء الطائفة الأثيوبية في البلاد وأشاهد كيفية اندماجهم في جيش الدفاع وفي الوفود والبعثات التي يرسلها الجيش إلى خارج البلاد – علماً بأن هذا الأمر هو من الظواهر المدهشة حقيقة (مثل ما كان بالنسبة لبعثة [الإغاثة الإسرائيلية] التي أُرسلت في حينه إلى هاييتي) – بالإضافة إلى التحاقهم بالجامعات وانخراطهم في مجالات الإعلام والطب والفن والصناعة.

إنني أعلم بوجود بعض المشاكل والصعوبات لكنني أشهد أيضاً على النجاحات وأريد حل المشاكل لتحقيق المزيد والمزيد من النجاحات. إن هذه القصة تثلج صدري كونها خلاصة القصة الصهيونية بأكملها ، إذ كان هناك سبط من أسباط إسرائيل قد حافظ على العلاقة مع أرض إسرائيل ولم يتخلَّ عن توقه إلى صهيون ولو من عمق القارة الإفريقية. أنظروا إلى فترة الأجيال التي بقي خلالها هذا الحلم. لذلك يهمّني هذا المشروع [المشروع القومي للتعامل مع القادمين الجدد من أثيوبيا] ليس من حيث حل المشاكل التي أعي وجودها بل تعبيراً عن هذه الروح وهي روح شعب إسرائيل المتجددة باستمرار.

إن العمل الذي تمارسونه خلال سنوات أداء المشرع الخمس لهو عمل هام ، أولاً لأجل دمج أبناء الشبيبة للطائفة الأثيوبية في مناحي الحياة في البلاد ، غير أنني أخاله تعبيراً عن شيء عميق للغاية. لذا أرجو تهنئة كل من يؤدي دوره على هذا الصعيد من المهنيين والمتبرّعين لأقول لهم إنهم يقومون بعمل هام وصهيوني ويهودي.

لقد أوعزت إلى مختلف الوزارات بدعم إجراءات معالجة الصعوبات. إن دولة إسرائيل ملتزمة بدفع أبناء الطائفة الأثيوبية قدماً والقضاء على مظاهر التمييز بحقهم. إنني لن أقبل بهذه المظاهر ولن أتحملها. أجدني مضطراً للسماع عنها لكنني أرفضها كونها تتعارض مع كل معتقداتنا الأساسية.

دعوني أفصّل بعض ما نقوم به من إجراءات لدفع الطائفة الأثيوبية إلى الأمام. لقد اعتمدنا يوم الاثنين الماضي قراراً يرصد ميزانية بمبلغ 490 مليون شيكل على مدى 4 سنوات لتحسين إجراءات استيعاب القادمين الجدد من أثيوبيا في مجالات التربية والتعليم والعمل والسكن والرفاه. وكنا قبل شهرين قد خصصنا ملاكات ل-13 "قيساً" ["القيس" أو القس بالعربية هو بمثابة زعيم روحي عند اليهود الأثيوبيين] آخر بالإضافة إلى 44 قيساً معتمداً حالياً كي يتسنى مواصلة تقديم الخدمات الدينية اللائقة لأبناء الطائفة. كما أنني عيّنت مؤخراً صديقي أللي أداميسو مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون القادمين الجدد من أثيوبيا وأوعزت إليه بتنسيق إجراءات معالجة قضايا استيعاب القادمين الجدد من أثيوبيا وإطلاعي شخصياً على ما يجري. أرجو أن أتمنى له النجاح في منصبه حيث يؤدي نجاحه إلى إنجاح أدائنا جميعاً.

إننا سنواصل العمل لتحسين إجراءات استيعاب القادمين الجدد من أثيوبيا تمشياً مع الواجبات الملقاة على عاتق على دولة إسرائيل ، لكن دعوني أقول لكم إن هذا الأمر ليس بمثابة واجب فحسب بل إنه حق بالنسبة لإسرائيل باعتبارها الوطن القومي للشعب اليهودي.

إنني أهنئكم وأشكركم جميعاً.
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